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  الملخص

اعتبارها دعامة أساسیة في غرس قیم ب"التربیة البیئیة"خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على من سنحاول 

الحالیة بغیة ترسیخها للأجیال المقبلة، وهذا ما یصطلح علیه بالتنمیة المستدامة والتي وسلوكیات في الأجیال 

التي تهدد الإنسان، من بینها غیاب تندرج ضمن أحد أبعادها وهو البعد البیئي الذي یتخلله العدید من المشكلات 

الوسائط التربویة و المجتمع، وتعدالرشادة في استغلال الموارد البیئیة وعدم الوعي بأهمیتها سواء لدى الفرد أ

التي لها دور محوري في حیاة الفرد "التربیة البیئیة"قیمآلیة لمجابهة هذه التحدیات من خلال ترسیخ كوالمؤسساتیة 

دور المؤسسات ابرازسنحاول في هذه الدراسة . الإنسانكنفهمحافظة على المحیط الذي یعیش فیهللوالمجتمع 

، هذا ما استدعى تطبیق المنهج الوصفي التحلیليو ، لأفرادترسیخ قیم التربیة البیئیة لدى الة الاجتماعیالتنشئة 

  .والتي نستنتج في الأخیر بأن ترسیخ قیم التربیة البیئیة یكمن في تكاثف جهود  مؤسسات التنشئة الاجتماعیة

  .القیملبیئیة، التنمیة، البعد البیئي،التربیة ا: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Through this study, we will try to highlight environmental education as a foundation 
for instilling values and behaviors in present generations in order to establish them for future 
generations, which is what is called sustainable development, which is one of its dimensions, 
which is the environmental dimension of many problems that threaten human beings. Among 
them is the lack of leadership in the exploitation of environmental resources and the lack of 
awareness of their importance, both in the individual and in society, and the educational and 
institutional media are a mechanism to meet these challenges by establishing the values of 
"environmental education", which play a central role in the life of the individual and society 



  زهرة بلحاج                                                                التربیة البیئیة كآلیة أساسیة لترسیخ المفهوم البیئي

                                                                                     لدى مؤسسات التنشئة الاجتماعیة

825

to preserve the environment in which the human being lives. In this study, we will try to 
highlight the role of social-upbringing institutions to instill the values of environmental 
education in individuals, which necessitates the application of the analytical descriptive 
approach, which we conclude, in the final analysis, that the consolidation of environmental 
education values lies in the condensation of the efforts of social-upbringing institutions

Key words:  Environmental education ; development; environmental dimension; education; 
values.

المقدمة

لأهمیة هذه الأخیرة باعتبارها المخزون ایعد الإنسان العنصر المحوري والفاعل في البیئة، نظر 

الاستراتیجي للموارد الطبیعیة والوسط الذي یعیش في كنفه الإنسان، فعلى الرغم من أن هناك اختلاف 

للكائنات الحیة وغیر الحیة، وجهات النظر في تعریف البیئة، إلا أنهم یركزون على أنها المكان الحاوي 

الاجتماعیة، (كل الأبعاد بل یشمللذا فمصطلح البیئة لا یطلق على المكان الذي یتخذه الإنسان مستقرا 

  ).الاقتصادیة، الثقافیة، السیاسیة

التصرفات غیر العقلانیة للإنسان جعلها البیئة عنصر محوري للحیاة البشریة، إلا أنتعتبرلذا 

في تلبیة لسلوكیات غیر المسؤولة للإنسان ، نتیجة ا)إلخ...كالتلوث الهواء، الماء(بیئیة عرضة لمشكلات 

ملزم بطریقة أو بأخرى على مجابهة المشكلات البیئیة التي الإنسان أضحى لذا ، احتیاجاته ومتطلباته

  . على حدا سواءالمقبلةو الأجیال الحالیةحیاةأضحت تشكل خطرا على

یندرج ضمن مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي لها دور بین الإنسان والبیئةتصحیح العلاقة إن

إلى أي مدى تساهم مؤسسات :ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة، "لتربیة البیئیةا"محوري في ترسیخ مفهوم

  المقبلة؟ في ترسیخ قیم التربیة البیئیة لدى الأجیال الحالیة حفاظا على حقوق الأجیال الاجتماعیةالتنشئة 

  فیما تكمن أهمیة المقصود بالتربیة البیئیة؟ ما: عن هذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیةتفرعت

  الاجتماعیة في ترسیخ قیم الحفاظ على البیئة من قبل الأجیال الحالیة لفائدة الأجیال المقبلة؟التنشئةمؤسسات

الاجتماعیة بالعمل مؤسسات التنشئةما قامت كل: ستحاول الدراسة التحقق من فرضیة واحدة وهي 

، الأفرادعلى نشر قیم وسلوكیات التي من شأنها الحفاظ على البیئة، كلما تمكنت من ترسیخها لدى 

واستدعت هذه الفرضیة الاعتماد على مقاربة منهجیة تتمثل في المنهج الوصفي وفق ما یتطلب موضوع 

  .راسة والربط بین المتغیرین و إبراز العلاقة القائمة بینهماالبحث لكي یتسنى التعرف على مفاهیم الد

  :ضبط مفاهیم التربیة البیئیة والتنمیة المستدامة-1

  :مفهوم التربیة-1.1

راد في اتجاه ـــــدرات عند الأفــــارات والقــــاهیم والمهـــــات والمفـــاهـــــیقصد بها عملیة تكوین وتنمیة الاتج

راد ورفاهیتهم ــــرار حیاة الأفــــرون، وتحقق هذه العملیة استقــــداف التي یضعها المفكـــلأهمعین لتحقیق ا

  1.وتنمیة مجتمعهم
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، لكي یتماشى مع ما تنمیة السلوك الإنساني وتغییره« :على أنها" علماء الاجتماع"وتعرف عند

قائه واستمراره ویكون هذا بنقل تراثها هو سائد في المجتمع، وهي الوسیلة التي یحافظ بها المجتمع على ب

    2.»الثقافي للأجیال القادمة

وعلیه نقول أن التربیة تعتبر عنصر محوري لدى الأفراد بغرس سلوكیات التي من شأنها الحفاظ 

على الركیزة الرئیسیة للتنمیة المستدامة وهو البعد البیئي، لأن صیانة هذه الأخیرة ستكون لها تداعیات 

  على حیاة الأجیال الحالیة والمقبلة، ایجابیة 

ویمكن أن یأخذ في اعتباره ) الأنظمة البیئیة(یشیر في المقام الأول إلى البعد البیئي :ف البیئةتعری

  3).إدارة الموارد(والبعد الاقتصادي ) جودة الحیاة(البعد الاجتماعي 

قبل باحثین وفي إطار تقاریر وفي هذا الإطار سنتطرق لجملة من التعاریف للتربیة البیئیة من 

  :نجملها فیما یليومؤتمرات دولیة

:التعاریف من قبل الباحثین- 

الجهد التربوي والتعلیمي الموجه أو المقصود نحو التعرف «: التربیة البیئیة بأنها" مراد بباوي"عرف 

والاقتصادیة والبیولوجیة وتكوین المدركات لفهم العلاقة بین الإنسان وبیئته بأبعاده الاجتماعیة والثقافیة 

4.»والفیزیائیة حتى یكون واعیا بمشكلاتها من أجل تحسین نوعیة الحیاة

بیئته الطبیعیة والاجتماعیة بنمط من التربیة ینظم علاقة الإنسان «: أنهاعلى " مطاوع"عرفها

اه قیم خاصة اتج) طریقة تفكیر(والنفسیة مستهدفا إكساب التلامیذ خبرة تعلیمیة من حقائق ومفاهیم

  5.»تعرضها في وحدات مرجعیة- استنزاف الموارد الطبیعیة- بمشكلات بیئیة كالتلوث والطاقة

جهود تعلیمیة موجهة أو مقصودة نحو تعریف وتكوین المدركات لفهم «:  أنهاعلى " شلبي"یعرفها 

)البیولوجیة والطبیعیة، ادیةالاقتص، الثقافیة، الاجتماعیة(العلاقات المعقدة بین الإنسان وبیئته، بأبعادها 

حتى یكون واعیا بمشكلاتها، وقادرا على اتخاذ القرار نحو صیاغتها والإسهام في حل مشاكلها، من أجل 

  6.»تحسین نوعیة الحیاة النفسیة لأسرته ولمحیطه والعالم

ة لفهم نمط من التربیة یهدف إلى معرفة القیم وتنمیة المهارات اللازم«: أنهاعلى وتعرف أیضا 

العلاقات التي تربط بین الإنسان وبیئته، كما تعني التمرس على اتخاذ القرارات ووضع قانون للسلوك 

  7.»وتوزیعها وحمایتهاوعلاقة الأفراد بالمواردبشأن المسائل المتعلقة بالبیئة

  :المنظمات والمؤتمرات الدولیةالتعاریف في إطار- 2.1

العملیة التعلیمیة التي «: التربیة البیئیة بأنها1978بباریس "ئةبرنامج الأمم المتحدة للبی"عرف

تهدف إلى تنمیة وعي المواطنین بالبیئة والمشكلات المتعلقة بها وتزویدهم بالمعرفة والمهارات والاتجاهات 
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مشكلات ورــــرة والعمل على منع ظهــــاعیة تجاه حل المشكلات المعاصــــردیة والجمـــوتحمل المسؤولیة الف

    8.»بیئیة جدیدة

من خلال تركیزها " التربیة البیئیة"، من بین المؤتمرات التي أشارت إلى 1992عام "ریو"یعد مؤتمر 

حیث یعد هذا المؤتمر دلیل واضح على مكانة «": التنمیة المستدامة"توجیه التربیة والتعلیم نحو على 

من اهتمام عالمي على أعلى المستویات، إذ أكد المؤتمر قضایا البیئة والتربیة البیئیة، وما تتلقاه الیوم

على إعادة تكییف التربیة البیئة، وتوجیه التعلیم نحو التنمیة المستدامة، وتطویر البرامج التدریسیة 

  9.»وتنشیطها وزیادة الوعي العام، لمختلف قطاعات الجمهور نحو البیئة وقضایاها

تتطلب ترسیخ قیم التي ركزت على أن التربیة البیئة من خلال ما تقدم یتضح بأن التعاریف

وسلوكیات لتنظیم العلاقة بین الإنسان والمحیط الذي یعیش في كنفه، كما تتطلب تكاتف كافة شرائح 

المجتمع، وهذا بغیة الحفاظ على البیئة من أجل تحسین ظروفه في الوقت الحالي، وكذا توفیر بیئة ملائمة 

غرس قیم في + تربیة النشء وتزویده بالمعارف: هنا نخلص إلى المعادلة التالیةومن .للأجیال المقبلة

یوضع سیاسات جیل وتكوین = العمل على تنمیة المهارات الكفیلة على صیانة البیئة+ الجیل الحالي

  .للمحافظة على البیئةبالشكل السلیم للأجیال المقبلةقیم  وسلوكیات ایصال واستراتیجیات، وكذا 

  :التنمیة المستدامةهوم مف- 3.1

التنمیة المستدامة تمثل الاستخدام الأمثل للموارد «: على أنها"المنظور البیئي"تعریفها من -

  10.»لزیادة الإنتاج العالمي من الغذاء) الأرض والماء(الطبیعیة

:تعریفها من المنظور الاقتصادي-

تلك «: أنهاعلى "لبیئة الأمریكیةمدیر حمایة ا(W. Ruchelshaus)""ولیم رولكز هاوس"عرفها 

العملیة التي تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتلاءم والقدرات البیئة، وذلك من منطلق أن التنمیة 

    11.»الاقتصادیة والمحافظة على البیئة، هي عملیات متكاملة ولیست متناقضة

ارد المتعددة في البیئة تلبیة صیانة واستدامة المو «:على أنها"المنظور الاجتماعي"تعریفها من 

لاحتیاجات البشر الحالیین الاجتماعیة والاقتصادیة وإدارتها بأرقى التكنولوجیا والعلم المتاحین مع ضمان 

  12.»استمراریة رفاهیة الأجیال المقبلة

، إلا أن "التنمیة المستدامة"الرغم من اختلاف وجهات النظر في تعریف وعلیه یمكن القول فعلى

،تركز على الحفاظ على البعد البیئي لتلبیة احتیاجات ومتطلبات الأجیال الحالیة والمقبلةالتعریفات جلى 

تضافر جهود مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي لها دور محوري في ترسیخ سلوكیات وقیم ویكون ذلك ب
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البیئة تعد بمثابة الإرث وغرسها في الأجیال الحالیة بغیة ایصالها بالشكل السلیم للأجیال المقبلة لأن 

  .المشترك بین الأجیال

  :أبعاد التنمیة المستدامة4.1

حیث یندرج ضمن هذا البعد تحقیق الإنسان جوهر التنمیة وهدفها النهائي ویعد:البعد الاجتماعي-

  13.تحسین الجوانب المتعلقة بتطویر القدرات الفیزیولوجیة والذهنیةكذا العدالة الاجتماعیة، و 

یتمثل في النظام المستدام اقتصادیا أي النظام الذي یتمكن من إنتاج السلع : لبعد الاقتصاديا-

والخدمات بشكل مستمر، وأن یحافظ على مستوى معین قابل للإدارة من التوازن الاقتصادي ما بین الناتج 

  14.تصادیةالعام والدین العام، والذي یمنع حدوث اختلالات اجتماعیة ناتجة عن السیاسات الاق

سلامة النظم الایكولوجیة، وكذا الترشید العقلاني للموارد الطبیعیة نظرا لأهمیة و حمایة : البعد البیئي-

     15.البالغة لسلامة البیئة في الحفاظ على دیمومة الحیاة البشریة وكذا الحیوانیة والنباتیة

  :في اطار التنمیة المستدامةأهداف وأهمیة التربیة البیئیة. 2

  للتنمیة المستدامةأهداف التربیة البیئیة1.2

تطویر القدرات البیئیة في مجالات التعلیم والتوعیة والاتصال البیئي من أجل حمایة البیئة وتحقیق - 

    16.التنمیة المستدامة

.الفهم الواسع للبیئة بشقیها الطبیعي والمشید ودورها في المجتمع المعاصر-

  17.والجماعات والمجتمع ككل اتجاه البیئةخلق أنماط سلوكیة جدیدة للأفراد-

تربیة تجعلهم قادرین على التفاعل مع بیئتهم، وذلك لكونهم مطالبین لأفرادتهدف التربیة البیئیة إلى تربیة ا- 

في المستقبل باتخاذ قرارات تؤثر على بیئتهم، وتصدیهم للمشكلات التي یتعرضون لها مثل مشكلة الحفاظ 

18.ة ومكافحة التلوث والحد من التزاید السكاني وحل مشكلة الغذاء وغیرهاعلى المصادر الطبیعی

تعزیز مشاركة الأفراد في صیاغة القرارات التي تمس بنوعیة بیئتهم ومراقبة تنفیذها ونشر المعلومات -

  19.عن المشروعات الإنمائیة البدیلة التي لا تترتب علیها آثار ضارة بالبیئة

:لتنمیة المستدامةلة أهمیة التربیة البیئ2.2

في استغلال البیئة وأضر بها لاعتقاده أنه یمكن لتأمین متطلباته واحتیاجاته لقد سعى الإنسان

استبدال العلاقات الطبیعیة المعقدة الموجودة بین العوامل البیئیة بعوامل اصطناعیة بسیطة فعارض 

كرها الإنسان بغیة تحقیق متطلباته واحتیاجاته،فمن خلال التكنولوجیات التي ابتالقوانین المنظمة للطبیعة، 

لكن في المقابل یواجه الیوم مضاعفات هذا الرخاء فأضر بالبیئة وأفسد نوعیة الحیاة، ومن هنا لا یمكن و 

، فلقد خضعت هذه المستدامةتجاهل تلك العلاقة التي تربط بین الفرد وبیئته ومدى تأثیرها على التنمیة 

لتطورات هامة میزها تفاعل الفرد بسلوكیاته التي كانت أكثرها سلبیة، مما جعل العلاقة على مر الزمن
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العلماء یدقون ناقوس الخطر ویوجهون اهتماماتهم لوضع آلیات تغیر من هذه السلوكیات وتنمي تلك 

  .العلاقة بشكلها الایجابي لترسیخ وعي بیئي یخدم استدامة التنمیة

في كثیر من الأحیان یتخلى عن أصول التربیة الحقة فومن أجل تحقیق الإنسان لاحتیاجاته

أقل ما یقال عنها أنها سلبیة ومضرة، بل أنها تصبح مع مرور الزمن سلوكیاتویمارس بلا وعي وضمیر 

غیر ن نشیر الى التصرفات أمتكررة في حیاته الیومیة وینقلها عن طریق الوراثة لأبنائه، فیكفي هنا 

الأراضيفي أي مكان وفي غیر أوقاتها، التوسع العمراني على حساب رمي الفضلاتك( العقلانیة

الرغم من وجود ترسانة من القوانین التي تنهى على مثل هذه فعلى ).الكیماویةالأسمدةراعیة، استخدام ز ال

، وهنا یبرز بالفعل أهمیة وجود منهج یقوم هذه ونشأتهمرتبطة بتریة الفرد الإشكالیةأنإلاالتصرفات 

ویوجهها نحو إطارها الایجابي بما یحفظ مصلحة الفرد والمجتمع ویحمي البیئة بمكوناتها، ولا لسلوكیاتا

  20".التربیة البیئیة"یمكن تحقیق ذلك ما لم یقتنع الفرد ویتشبع بمبادئ 

نه منهج لتصحیح الاتجاهات السلوكیة للفرد وخلق علاقة ایجابیة بیباعتبارها"التربیة البیئیة"لذا تعد

، فهي تحتاج لوجود برامج تطبیقیة وتفاعلیة "التنمیة المستدامة"إطاروبین بیئته وتنمیة تلك العلاقة في 

المتفهمالإنسانأوالفردوإعداد،مهارات ومعارف للتغلب علیهاوإیجادتعكس الوعي بالمشكلات البیئیة 

برامجإعدادخلالمنإلایتأتىلانشطةالألمختلفودرجة تحملهاالطبیعیة،البیئةلإمكانیاتوالمتبصر

داخلمنینبعوازعوتكوینللسلوك،اجتماعیة وضوابطقیموفقالاجتماعیةالتنشئةلمؤسساتمتكاملة

  .الطبیعیةللمواردواستغلالهتعاملهفيوالقیم المكتسبةبالأخلاقللتحليالفرد

بمحیطهالوعيكبیرة مندرجةوعلى،مجتمعهفيأساسيفاعلفردتربیةإلىالوصولأجلمنو 

الظروف،منظرفقصرتحتأومن قانونخوفعنلارشیدعقلانيمنطقوفقیتصرفالطبیعي،

وتنمیتهاالبیئةبحمایةالخاصةوالقوانینالتشریعاتمختلفواطلاعه علىالفردتربیةطریقعنیكون

علىالاطلاعأووالمساهمةالطبیعیة،أونسانیةالإالعواملجراءیصیبهاالذيمن التدهور،وصیانتها

فيالاندماجمنالفردحتى یتمكنالبیئة،لحمایةالموجهةوالتقنیاتالوسائلومختلفوالخطط،السیاسات

وسائلأهمأحدالتعلیمةالتربویةالبرامجهذهمما یجعلالمختلفةبأدوارهوالقیامالعام،الاجتماعيالنسق

  21.سلیمةبصورةالحیاةالطبیعیة واستمراریةالبیئةحمایة

البیئیةالأوضاععلىفي التركیزأساساوتتمثلالبیئیة،التربیةنجاحعلىتعملالتيالعواملتتنوع

والعلومالطبیعیةالبیئةبینماوالربطالبیئیة،للمشاكلالزماني والمكانيالإطارمراعاةمعوالمحتملة،الحالیة

التطبیقحیزالنظریةالمعارفووضعبها،المتعلقةوالقیممشاكلهابحلالكفیلةوالمهاراتبها،المتعلقة

عددأكبرإشراكإلىوالسعيالاجتماعي الفعليالواقعمنقریبة"البیئیةالتربیة"برامجتكونبحیثوالتنفیذ،

  .وشاملةواسعةبصورةتعمیمهالالبیئیةللتربیةبرامجفيفئاته وشرائحهبجمیعالمجتمعأفرادمنممكن
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سلوكایسلكأنیمكنالفردلأن،"التربیة البیئیة"عملیةنجاحعواملأهممنالقیملةأمستعدلذا 

معوتفاعلاتهوتفكیرهسلوكیاتهویوجهیحكمهمعیننظام قیميأوقیمةإلىاستنادابیئتهنحوسلیما

والفردالمجتمع،فيالسائدالقیميللنظامتبعیةفيأوتجةتكون ناالفردوممارساتأفعاللأنالآخرین،

الأفراد والنظمبینوتفاعلاتسلوكیاتشكلعلىوینعكسالنظام،لهذاالتطبیقیةیعتبر الصورةأفعالهفي

اتجاهوراشدامسؤولاسلوكاأن یسلكعلىقادرالیكونالفردتوجهالتيهيالقیمهذهوالبیئیةالاجتماعیة

تتطلب القدرة التيفي تحقیق التنمیة المستدامةأساسين التربیة البیئیة تعتبر محور إوبالتالي ف22.ئةالبی

على تعبئة كل الفاعلین لتصبح قضیة مجتمعیة مشتركة، بهدف بلورة وترسیخ  ثقافة بیئیة لدى كافة 

  .مكونات المجتمع عبر تبني سلوكیات إیجابیة اتجاه البیئة

رسم السیاسات ووضع من خلال التشریعات والقوانینالانسان علىفي اطلاعتكمن ة التربیة البیئیإن

لأن من غیر المعقول أن نخطط .وحمایتها من كل أشكال التلوثالبیئة التي تستهدف المحافظة علىالخطط 

اس أنفسهم للإفادة من مواردها الطبیعیة دون أن یصحب ذلك تخطیط اجتماعي وإعداد ثقافي وتوجیه خلقي للن

وهم الذین عمل التخطیط العلمي والتكنولوجي من أجلهم، فعلى الأجیال المقبلة إذن أن تتلقى في أثناء تعلیمها 

ما یجعلها تعین الأخطار التي یمكن أن تصیب البیئة، وتعرف وسائل حمایتها لتقوم في مستقبل حیاتها على 

  .یاة بصورة سلیمةعلى الحالبقاءلهاالمحافظة على البیئة، لما یضمن

حتمیة وضروریة تسعى لتطویر القدرات البیئیة في مجال كاستراتیجیة"التربیة البیئیة"لذا تعتبر 

التعلیم والتوعیة والاتصال البیئي، بهدف الحفاظ على عناصر البیئة والتعامل معها بعقلانیة، لتحقیق تنمیة 

  23.فاه للأجیال الحالیة والمقبلة على حد سواءمستدامة تساهم في تحسین نوعیة الحیاة للمواطن والر 

لفائدة الأجیال المقبلةلأجیال الحالیةلترسیخ التربیة البیئیة في االكفیلةالوسائط. 3

  :منظومة التنشئة الاجتماعیة-1.3

ترسیخ مجموعة من المبادئ وقیم وسلوكیات في بالكفیلة من بین المفاهیم"التربیة البیئة"تعد 

لا غنى "التنمیة المستدامة"و"التربیة البیئة"الحالیة لفائدة الأجیال المقبلة، لذا یعد كل من مفهوم الأجیال 

  .الأجیالبین " الإرث المشترك"للحفاظ على البیئة باعتبارها عنها 

على مؤسسة بعینها أو ضمن إطار لا یقتصر" التربیة البیئة"وفي الإطار توضح ترسیخ مفهوم

ترسیخ قیم وسلوكیات للأجیال الحالیة بالتنشئة الاجتماعیةمؤسساتتنسیق بین نبغي محدود، وإنما ی

  :ما یليفیما نجملهاوهذا . إیصالها بالشكل السلیم للأجیال المقبلةو 

  :الأسرة- 

الأفرادتعتبر الأسرة بمثابة المؤسسة الاجتماعیة الأولى في المجتمع، نظرنا لدورها المحوري في تلقین 

اللبنة الأولى في التعلیم بمعناه الشامل، حیث یبدأ هذا " الأسرة"تعد ، حیث مجموعة من القیم والسلوكیات السلیمة

التعلیم مع الطفل منذ ولادته فالطفل یولد بریئا تلقائي التصرف، وفي سنوات تنشئته الأولى یتكون لهذا الطفل 
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وهكذا یكون ضمیر .هما یعرف قاعدة الثواب والعقابلضمیر هو في الواقع رافد من ضمیر والدیه، فمن خلا

الطفل مرآة لوالدیه، حتى إذا بدأت مراحل النمو في التقدم بالعمر والتعلیم والمخالطة الاجتماعیة بدأ الضمیر في 

  .التكون لیتسق ضمیر الفرد مع قیم المجتمع وتقالیده وأعرافه الاجتماعیة

فهي المربیة الأولى التي یرى الطفل ویفهم ،أمرا حیویا- الأم–تعلیم المرأة یتضح لنا بأنومن هنا

إذا علمت امرأة فأنت : "عن أهمیة تعلیم المرأة بقوله" المهاتما غاندي"وقد عبر . من خلالها ما یدور حوله

  ".تعلم أسرة بأكملها، وإذا علمت رجلا فأنت تعلم فردا واحدا

من غیرها على زرع الكثیر من سلوكیات حمایة البیئة المتعلمة قادرة أكثر"المرأة"فلا شك في أن 

ویلعب التعلیم الرسمیة وغیر الرسمي دورا هاما في ، وترشید استخدام الموارد المختلفة في أفراد أسرتها

  24.إحداث التغیرات السلوكیة، إذا كان متناسقا مع القیم والمعتقدات الإنسانیة العمیقة

  المدرسة- 

فیما یتعلق بترسیخ سلوكیات المحافظة على البیئة، "للأسرة"عنصر المساند تعد المدرسة بمثابة ال

من خلال تربیة الأجیال الحالیة على قیم یمكن أن تكون سندا رئیسیا للأجیال المقبلة، وهذا من أجل 

  . "بالتنمیة المستدامة"تحقیق ما بات یطلق علیه في ظل الألفیة الجدیدة 

من طرف الأسرة ولكن تعد المدرسة من بین منظومة التنشئة لذا ینبغي ألا یقتصر التعلیم

الاجتماعیة، حیث لا یقتصر دورها على تلقین المعلومات على الجانب النظري والمتمثل في تلقین 

، ولكن تواجه طموحا أكثر من )كالتلوث بشتى أنواعه(المعلومات والمعارف عن بعض المشكلات البیئیة 

الناقد للعوامل الاقتصادیة والتكنولوجیة والاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة، ذلك یتمثل في إیقاض الوعي

الكاملة في جذور المشكلات البیئیة، وتنمیة القیم الأخلاقیة التي تحسن من طبیعة العلاقة بین الإنسان 

والعمل على التركیز لیتعلموا مبادئ الإیكولوجیا في الواقع . والبیئة، والتي لا تتأتى إلا بالممارسة المیدانیة

على أوضاع البیئة الحالیة والمحتملة مع مراعاة الإطار التاریخي لهذه الأوضاع، والربط بین الحدث 

البیئي ومعرفة البیئیة، لتنبین المهارات الكفیلة لحل مشكلاتها وتوضیح القیم المتعلقة بها، والربط بین 

قریبا من الواقع، واشتراك أفراد المجتمع فیما یحدث النظریة والتطبیق، بحیث یكون ما یقال أو ما یدرس 

    25.من تخطیط أو تنفیذ برامج البیئة

وفي هذا الإطار نبرز الدور المعلم حیث یعد حجر الزاویة في العملیة التربویة، وعلیه یتوقف 

مدرسیة نجاحها وبلوغ غایاتها، وبمقدار صلا المعلم یكون صلا التعلیم، فالمباني الجیدة والمناهج ال

والمعدات الكافیة، تكون قلیلة الجدوى إذ لم یتوفر المعلم الصالح، لأن وجود هذا المعلم خاصة المعلم 

  26.المدرب یعوض بدراسته وحنكته الشيء الكثیر مما ینقص المدرسة في هذه النواحي

  :منهاهنالك بعض الخطوات التي یجب أن یسترشد بها الأساتذة عند تدریسهم التربیة البیئیة، 
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  .الإشارة إلى المصادر الطبیعیة وطرق صیانتها وحسن استغلالها-

إبراز الوقائع التاریخیة التي تدل على سوء استخدام بعض المصادر وما ترتب وقد یترتب على ذلك -

.من آثار اجتماعیة

  27.تصحیح الاعتقاد الخاطئ عند البعض بأن المصادر الطبیعیة لا ینضب مهما عبث بها الإنسان-

  :للمدارس دور محوري في ترسیخ سلوكیات وقیم التربیة البیئة من خلال ما یلي-

  الوعي والتدریب في المدارس-

وكذا التربیة التشكیلة عن البیئة لها دور جوهري في غرس قیم لتربیة ، التكیف مع البرنامج المدرسي

  28.الأجیال الحالیة لفائدة الأجیال المقبلة

الأوجه التي اعتمدتها الدول العربیة في طریقة إدماج المضامین البیئیة وفي هذا الصدد فقد تعددت 

بالمواد الدراسیة، فمن بین الدول من مرر المفاهیم البیئیة ضمن مواد التربیة الإسلامیة، التربیة المدنیة، 

التونسیة، وقد میز هذا المنهاج التجارب . التربیة السكانیة بدایة، ثم تم تعمیم ذلك على المواد العلمیة

الجزائریة، المغربیة، سلطنة عمانـ الأردن، أما بالنسبة لموریتانیا والإمارات العربیة في بعض المراحل فقط، 

في هذا الإطار نجد أن تجربة القطریة اتبعت فیها مناهجها الدراسیة كوسیلة للتربیة البیئیة، حیث تناولت 

مفهوما ومضمونا بیئیا عبر المواد 198إدماج الموضوع دراسة جدیة وحدیثة حیث تشیر إلى أنه تم 

مفهوما من خلال مواد التربیة الإسلامیة 60مفهوما بیئیا عبر المواد الاجتماعیة، و211العلمیة، وحوالي 

110مفهوم بیئي، و201مفهوما ضمن المواد الاقتصادیة، وأن مرحلة التعلیم الابتدائي تناولت 46و

        29.مفهوما بمرحلة التعلیم الثانوي135ادي ومفهوم بمرحلة التعلیم الإعد

  :المنظومة الإعلامیة والمؤسساتیة  -2.3

  :المنظومة الإعلامیة- 

أصبحت وسائل الإعلام جزء لا یتجزء من عملتي التربیة والتثقیف، كما أنها تمثل حجر الزاویة في 

فعلى الرغم من اختلاف الوسائل والظروف التعلیم، ویتضح ذلك من العلاقة بین الإعلام والتربیة البیئیة،

    30.المحیطة بكل من الكلمتین، إلا أن الهدف واحد وهو خلق وتدعیم الوعي البیئي

لذا یعد الإعلام من أهم أجنحة التوعیة البیئیة وهو أداة إذ حسن استثمارها، كان لها المردود 

متلقي لقضایا البیئة المعاصرة، وبناء قناعات الایجابي للارتقاء بالوعي البیئي في تیسیر وفهم وإدراك ال

    31.معینة اتجاه البیئة وقضایاها وهو شامل لكافة شرائح المجتمع بطرح أفكار تناسب جمیع مستویاته

شهد اهتمام وسائل الإعلام التونسیة بموضوع البیئة نمو ملحوظ في السنوات الأخیرة، خاصة بعد 

وزارة البیئة والتنمیة "لذي دمج التنمیة في اسم وزارة البیئة وأصبحت أن أصبحت تونس البلد العربي الأول ا

، وتركز الصحافة التونسیة في تغطیتها للمواضیع البیئیة على الخبر والوصف والتوعیة، في "المستدیمة
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حین یقل اهتمامها بالتحلیل والتحقیق الاستقصائي، فمن بین المواضیع المتداولة في الصحافة المكتوبة 

  .الیومیة وهي تخصص صفحة دوریة للبیئة" الصحافة"سبیل المثال لا الحصر جرید على

تكاد تكون البیئة موضوعا یومیا في وسائل الإعلام "دولة الإمارات العربیة المتحدة"أما الإعلام في

  .المصدر الأساسي لأخبار المؤسسات البیئیة الحكومیة"وكالة الأنباء الإمارات"الإماراتیة وتشكل 

، وجریدة "الاتحاد الحكومیة"على سبیل المثال لا الحصر جریدة "دولة الإمارات"فمن بین الصحف في 

اللتان تنشرا مواضیع وتحقیقات عن مشاكل بیئیة تواجه الإمارات في حین نجد التغطیة التلفزیونیة " البیان"

  32.یوانات البریةوالإذاعیة محورة بأخبار المناسبات وبعض التحقیقات عن الطبیعة والح

بنوعیه التقلیدي والجدید القیام دور محوري لتوعیة الأجیال الحالیة بالتحدیات التي للإعلامإن

  .فیما یتعلق بالبعد البیئي للتنمیة المستدامةیمكن أن تواجه الأجیال المقبلة

  :المنظومة المؤسساتیة- 

نها تستلزم عند تطبیقها جملة من تعد المساءلة مبدأ وقیمة في نفس الوقت، فهي مبدأ من حیث أ

الإجراءات الخاصة ذات الطبیعة القانونیة والسیاسیة والمؤسساتیة التي تتكفل الدولة ومؤسساتها بمسؤولیة 

  :وتتضمن المساءلة نوعان وهما. القیام بها، وهي قیمة لكونها تحیل على نمط من الثقافة السیاسیة

.م ومنظمات المجتمع المدنيالمساءلة الأفقیة وتمارسها وسائل الإعلا-

وتكمن أهمیة المساءلة البیئیة دورا .وتمارسها الجهات الرقابیة المختصة البرلمان: المساءلة العمودیة-

كبیرا في تعزیز حمایة البیئة والتنمیة الإنسانیة المستدامة وترشید الموارد من خلال تحفیزها لمشاركة الأفراد 

33.یذها، حیث یمكن أن یكون استغلال الموارد الطبیعیة عرضة للفسادفي اتخاذ القرارات ومراقبة تنف

التشریعات من بین القوانین التي تطبق ولیس القوانین مجرد حبر على ورق، حیث أن تعتبر

القوانین والتشریعات لها دور محوري لإلزام الأفراد أن یعدل من سلوكیاتهم من أجل صیانة البیئة، من قبل 

  :الشكل المواليلذا سنوضح من خلال .ة للأجیال المقبلةالأجیال الحالی

  من أجل التنمیة المستدامةفي التربیة البیئیة ودور مؤسسات التنشئةأهمیة : یوضح) 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

والتجديد                

الترویج وتكوین رؤیة مشتركة

لبحوث والتجدیدا

بناء القدرات

التشاور بشأن الأنشطة وتبنیھا

إقامة الشركات والشبكات

الرصد والتقییم

تكنولوجیا المعلومات والاتصال

استراتیجیة التربیة من أجل الاستدامة
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دراسة میدانیة -التربیة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة،)2012(فتیحة طویل: المصدر

علم الاجتماع : ، أطروحة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع، تخصص - ات التعلیم المتوسط بمدینة بسكرةبمؤسس

  .62، ص-بسكرة-التنمیة، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر

نلاحظ أن للمؤسسات التنشئة الاجتماعیة لها دور جوهري كفیل على )01(رقم من خلال الشكل

بین والتشاورلتنمیة المستدامة، ویكون ذلك من خلال ترویج وتكوین رؤیة مشتركة وكذا التنسیق تحقیق ا

من أجل تربیة شركات بین وسائل الاعلام والمؤسسات التربویة إقامةكل من الأسرة والمدرسة، وكذا 

الاعلام والاتصال النشء على قیم المحافظة على البیئة وترسیخ مفهوم التربیة البیئة من خلال تكنولوجیا

مجابهة التحدیات، التي یمكن أن بتكوین ما یسمى أجیال الحالیة كفیلة بالتي أضحت لها دور محوري 

تكون خطرا على مستقبل الأجیال المقبلة على اعتبار أن البیئة تعد بمثابة المخزون الاستراتیجي للموارد 

  .أنشطتههوي للإنسان الذي یمارس فیالحاوكذا المكان، )المتجددة وغیر المتجددة(بنوعیها 

  خاتمة ال

الأفراد یمكن القول بأن مؤسسات التنشئة الاجتماعیة تلعب دور مهم وفاعل في زرع القیم لدى 

على مؤسسات التنشئة بین الأجیال، لذا استوجب"الإرث المشترك"اعتبارها بمثابة بالبیئة للمحافظة على 

، و یكون هذا من خلال اكتساب الفرد بالمخاطر المحیطة بهاوتوعیتهمتربیة الأجیال الحالیةالاجتماعیة

تكامل الأدوار بین من خلال،)المدرسة والإعلام،الأسرة(لتربیة بیئیة سلیمة قائمة على تفعیل  دور 

جمیع الأطراف الفاعلة في المجتمع مستند إلى أسس معرفیة وقیمیة حول أهمیة البیئة بهدف الحفاظ 

  .أي خلل قد یصیبها حفاظا على حقوق الأجیال القادمةعلیها من 

  : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة نجد

باعتبارها المكان الذي یعیش في كنفها الانسان، كثر أهمیة بالنسبة للبشریة جمعاءالبیئة تعتبر البعد الأ

.غي المحافظة علیها من كل أشكال التلوثالباطنیة، لذا ینبثرواتالموارد و للوكذا المخزون الاستراتیجي

 استغلال الثروات التي بأن الانسان یقومتتجسد هذه العلاقة فيو ، "البیئة"و"الإنسان"هناك علاقة وثیقة بین

.الوقت ذاته تقع على عاتقه مسؤولیة صیانتهاتحتوي علیها البیئة من أجل تلبیة احتیاجاته ومتطلباته، وفي

 الوضع البیئي نتیجة للتغیرات التي مست تبرز أهمیتها بشكل ملفت للانتباه"الإنسان"و"بیئةال"علاقة بین إن

.لحفاظ على البیئةامن أجلأطر وتقاریر دولیة التي عملت على تبنيمؤتمراتبرزت دول العالم، حیث ل

 توعیتهم بأهمیة و الافرادتعتبر مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأساس في زرع القیم والسلوكیات لدى

ل البرامج التوعویة التي تنادي بضرورة الحفاظ علیها بالاعتماد على الإعلام خلامن . البیئة في حیاتهم

، كذا المدرسة من خلال البرامج التعلیمیة التي تتطلب تزوید المتمدرسین الجانب )التقلیدي والجدید(بنوعیه 

ظ على البیئة من خلال القیام بزیارة میدانیة إلى الأماكن النظري وكذا الجانب التطبیقي فیما یتعلق بالحفا

  . وتوعیتهم بالحفاظ على البیئة
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